
العراقـــي  الرئيـــس  أطلـــق   – بغــداد   
برهم صالـــح أول مبادرة سياســـية جدية 
ومحاســـبة  الفســـاد  أمـــوال  لاســـتعادة 
المفسدين وتقديمهم إلى العدالة بأن أحرج 
السياســـيين العراقيـــين والبرلمـــان بقبول 

مشروع قانون لمحاربة الفساد.
وقـــال صالح فـــي كلمة ألقاها بشـــأن 
ملفات الفســـاد الإداري والمالي في العراق 
إن مشـــروع ”اســـترداد عائدات الفســـاد“ 
يتضمـــن خطوات لاحقة لاســـتعادة أموال 
الفساد، بدعم المؤسسات المالية والرقابية 

وتفعيل أدواتها.
ويأتي مشـــروع القانـــون المقترح من 
الرئيس العراقي بشـــأن اســـترداد أموال 
الفســـاد بمثابة مشـــروع سياســـي يدعم 
مبادرة رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 
فـــي محاربـــة الفســـاد التي مـــن الواضح 
أنها ســـتكون عنوان الحملات الانتخابية 
البرلمانيـــة القادمـــة وتزيـــد مـــن حظوظ 
الرئيس صالح نفسه في البقاء في منصبه 

لدورة ثانية.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب 
السياســـية التي سادت المشـــهد في عراق 
ما بعد 2003 على الســـيطرة على البرلمان، 
فإن كلا من الرئيـــس برهم صالح ورئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي لـــم يتقدما 
بمشروع سياسي منفصل، ويراهنان على 
أن البرلمـــان القادم ســـيعمد إلـــى اختيار 
شـــخصيات قياديـــة معروفـــة بمواقفهـــا 
الشـــخصية النزيهة كي تســـعى للخروج 
بالبـــلاد من محاصصة حزبيـــة وحكومية 
ومالية أنتجت واحدا من أســـوأ مشـــاريع 

الفساد سمعة في العالم.
وقال سياســـي عراقي مطّلع على ملف 
العلاقة بـــين الرئيس ورئيس الوزراء ”من 
الواضـــح أن الرجلـــين يتقاســـمان مهمة 
الخـــروج بالعـــراق مـــن دوامة الســـيطرة 
المطلقة للأحزاب على مقدرات البلاد. إنهما 
يحرجـــان البرلمان بإجباره على تبني قرار 
لا يمكـــن أن يظهر أي برلماني أو حزب بأنه 

يقف ضده“.
وقـــال برهـــم ”العراق خســـر بســـبب 
الفســـاد أمـــوالاً طائلة، حيـــث بلغت قيمة 
مـــن  هرّبـــت  دولار  مليـــار  خســـارته 150 
صفقات الفســـاد إلى الخـــارج منذ 2003“، 
داعيا إلى ”تشـــكيل تحالف دولي لمكافحة 

الفساد“.
ويمثل ملف الفســـاد الأعقد والأضخم 
فـــي العراق منـــذ عـــام 2003، وعجزت كل 

الحكومات عن منع تفاقمه.
ويجمـــع العراقيون علـــى تهكمهم من 
إدانة المســـؤولين للفســـاد المستشري في 

مفاصل الدولة.
وقال مراقب سياسي عراقي ”يبدو أن 
الفســـاد هو من فعْل كائنات فضائية أو أن 

الشعب هو الذي أثقل بفساده على النظام 
السياسي“.

واعتبر صبـــاح المختار رئيس جمعية 
المحامين العـــرب في بريطانيـــا، أنه ليس 
غريبـــا ”أن يعد العراق أفســـد دول العالم 
منـــذ الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003. لكن 
الأغـــرب أن كافـــة المســـؤولين العراقيـــين 
التشـــريعية  الســـلطة  فـــي  الفاســـدين 
والتنفيذية وحتـــى القضائية يتبارون في 
الحديث عن الفســـاد وكأنهـــم صحافيون 

ينقلون خبرا عن غيرهم“.
وذكّـــر المختار في تصريـــح لـ“العرب“ 
العراقيين  للسياسيين  المعلنة  بالاعترافات 
عن الفســـاد من بينها كلام النائب مشعان 
الجبوري الذي أقســـم أنه اســـتلم رشوة، 
واتهام وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي 
لرئيـــس البرلمان حضوريـــا بأنه طلب منه 
رشـــوة، واليـــوم يتحـــدث الرئيـــس برهم 
صالـــح عـــن إهـــدار 150 مليـــار دولار في 

صفقات الفساد.
وعبّر الباحث السياسي العراقي كفاح 
محمـــود عن اعتقـــاده بـــأن الرئيس برهم 
صالح يحـــاول جديا ترك بصمـــة له ربما 

تدفعه إلى قصر الرئاسة ثانية.

وقال محمود في تصريـــح لـ“العرب“، 
”يواجـــه صالـــح عثـــرات معقـــدة بســـبب 
التفكك فـــي معظم التحالفات السياســـية 
عراقيا وكردســـتانيا، خاصة وأن حصوله 
على المنصب كان خـــارج التوافق الكردي 
وبدعم من كتل شـــيعية أرادت فرضه رغم 
اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني 
على آليـــة ترشـــحه باعتبـــار أن المنصب 

حصريّ للأكراد وليس لحزب معين“.
وأضـــاف ”لـــو صدقت المســـاعي التي 
أعلنهـــا الرئيس صالـــح فإنها تعـــد نقلة  
نوعية في إدارة الدولة والخروج من دائرة 
الفســـاد إلى دائرة معاداة الفساد وإعلان 

الحرب عليه“.
وأعرب عن تخوفه من نتائج مثل هذه 
المشـــاريع لأن ”واقع الحال ســـيحيل هكذا 
مشـــاريع إلى أمنيات صعبة التحقيق يتم 
استثمارها انتخابيا كدعايات وشعارات لا 

وجود لها فعليا على الأرض“.

 الضفــة الغربية (فلســطين) – فاجأت 
تصريحــــات أمين ســــر اللجنــــة المركزية 
لحركــــة فتــــح جبريــــل الرجوب المشــــيدة 
بصواريخ حركة حماس المتابعين للشــــأن 
السياسي الفلسطيني باعتبار أن الحركة 
التــــي ينتمي إليها تعارض كافة أشــــكال 
المقاومــــة العنيفة وهو مــــا اعتبر محاولة 
لاســــتباق تبدل الأوضــــاع لصالح حماس 
خاصــــة وأن الوضع الحالي يميل لصالح 
”انتصار“ حماس والجميع يريد أن يركب 

الموجة.
وقال الرجــــوب الذي التــــزم الصمت 
طيلــــة 11 يوما من الحرب ”إن الصواريخ 
الفلســــطينية التي أطلقــــت من قطاع غزة 

هزت إسرائيل وعقيدتها الأمنية“.
وترى مصادر سياســــية فلســــطينية 
أن الرجــــوب، فــــي اســــترضائه لحماس، 

يريــــد العــــودة إلى نائب رئيســــها صالح 
العــــاروري، لكي يجدد محاولــــة إقناعها 
بالائتــــلاف مع فتــــح التي باتــــت حماس 
تعتبرها شــــريكا ضامناً للخســــارة على 
مســــتوى مناصريهــــا وعلــــى المســــتوى 
السياســــي  الســــياق  لكــــنّ  الانتخابــــي. 
لفترة ما بعــــد الحرب الأخيرة، وتتصدّره 
الولايات المتحدة، بــــدأ يتحرك في اتجاه 
تعويض إســــرائيل عن العجز عن تصفية 
القوة العسكرية لحماس بإشراك السلطة 
والاتحاد الأوروبي، للضغط على غزة من 
خلال الاشتراط بأن إعادة الإعمار لن تبدأ 
في حال بقي وضع غزة على ما هو عليه.

تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأشــــارت 
لـ“العرب“ إلــــى اتصال الرئيس الأميركي 
جو بايدن برئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمود عباس بعد أشهر من الإهمال، في 

تأكيد على أن إعادة الإعمار ســــتجري مع 
محاولة تكريس حــــلّ الدولتين في وجود 

عباس رئيساً للشعب الفلسطيني.
يذكر أن الرجوب كان صاحب مشروع 
تصالحي مع حمــــاس، أخفق فيه وانقلب 
ثلاث مرات. الأولى عندما رفضت حماس 
التشــــارك مع عباس في تشــــكيل حكومة، 
والثانية عندما ألغى الرئيس الفلسطيني 
الانتخابــــات بخــــلاف ما تريــــده حماس، 
والثالثة عندما رفضت حماس بعد الإلغاء 
أن يجري تعويــــض الانتخابات بحكومة 

تعوضها على المسار الانتخابي.
ويقــــول مراقبون إن الحــــرب الأخيرة 
اقتناعــــاً  حمــــاس  زادت  جــــرت  التــــي 
بالانتخابات، وهذه هــــي الفرصة الثانية 
لها بعد فرصة يناير 2006 عندما استبقت 
إسرائيلية  عســــكرية  بعملية  الانتخابات 

انتهــــت بانقــــلاب الرأي العــــام على فتح 
وعلى السلطة ومنيت بخسارة كبيرة.

لكن محمد مشــــارقة مديــــر مركز تقدم 
للدراسات في لندن يرى أنه ”لا يمكن فهم 
تصريحات الرجــــوب إلا في إطار الدعاية 
لشخصه في سياق الصراع الجاري على 
وراثة قيادة الحركة، فإشــــادته بصواريخ 
المســــلحة  المقاومــــة  وفكــــرة  حمــــاس 
تتعارضان مع موقف حركة فتح والسلطة 
الفلســــطينية ورئيســــها محمــــود عباس 
الــــذي ما انفــــك يردد 

أنه ضــــد كل أنواع المقاومــــة العنيفة بما 
فيها استخدام سكاكين المطابخ“.

تصريــــح  فــــي  مشــــارقة  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”كمــــا أن الرجــــوب الذي تم 
تهميشــــه وإجهــــاض اجتهــــاده بالتوافق 
مــــع قيادة حمــــاس على الدخــــول بقائمة 
التشــــريعية  للانتخابــــات  مشــــتركة 
والرئاســــية يعيد توجيه الأنظار الداخلية 
نحو مشروعه للتحالف مع حركة حماس، 
خاصــــة بعــــد المعركة الأخيــــرة، والتحول 
الشــــعبي العاطفي نحــــو الإعلاء من فكرة 
ومواجهــــة  والانتقــــام  والــــرد  المقاومــــة 
واستمرارها  الإســــرائيلية  القوة  غطرسة 
في مشــــروع التطهير العرقــــي في القدس 
وتطبيق قانــــون القومية الــــذي يضع 20 
في المئة من الفلســــطينيين داخل إسرائيل 
فــــي الدرجة الثانيــــة دون حقــــوق مدنية 

وسياسية متساوية مع نظرائهم اليهود“.
وعبّــــر عن اعتقــــاده بــــأن بنية الســــلطة 
الأمنية  أجهزتها  وســــطوة  الفلســــطينية 
بالتعاون مع الأمن الإسرائيلي لا تسمحان 
لتحالف يقلب المعادلة رأسا على عقب بين 
فتح وحماس في الضفة الغربية والقدس.
ســــتعود  مــــا  ”ســــرعان  وأوضــــح 
الاعتقــــالات لكــــوادر حركة حمــــاس الذين 
أخذتهــــم العــــزة بالإنجــــاز الكبيــــر الذي 
تحقق بمضاعفة شــــعبيتهم في الشــــارع 
أمــــام تــــردد الموقــــف الرســــمي للحركــــة 
والســــلطة. كما أن عــــودة الروح إلى فكرة 
المفاجئة  الأميركية  والمبــــادرة  المفاوضات 
بالحديث عــــن مؤتمر دولي للســــلام بعد 
عقود من الاســــتفراد الأميركي تشــــجعان 
التيار المتنفذ في السلطة وحركة فتح على 

التمسك بإبعاد حماس من الصورة“.

 الخرطــوم – كشــــفت الخلافــــات التــــي 
وقعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير 
عن احتــــدام الصــــراع على قيــــادة المكون 
المدني في الســــودان بين حــــزب الأمة الذي 
يعوّل على ثقله السياسي باعتباره صاحب 
آخر أغلبية برلمانية منتخبة، وبين عدد من 
القــــوى السياســــية الصاعــــدة، تزامناً مع 
اتساع نطاق المطالبات التي تنادي بتسليم 
قيــــادة مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي مــــن 
العسكريين إلى المدنيين في نوفمبر المقبل.

وتتبـــادل أحـــزاب وقـــوى سياســـية 
الاتهامات فيما بينها بالتسبب في تهميش 
المكون المدني داخل مجلس السيادة، الأمر 
الـــذي كانـــت له انعكاســـات ســـلبية على 
إمكانية تســـليم قيادة المجلـــس للمدنيين، 
في وقت يســـعى فيه كل حزب للاســـتئثار 

بمنصب الرئيس.
ســـودانية  سياســـية  مصـــادر  وعزت 
اســـتقالة عائشـــة موســـى مـــن عضويـــة 
المجلـــس الســـيادي إلـــى تلـــك الخلافات، 
متهمة المكون العسكري بالتغول وتغييب 

المدنيين.
واتهـــم المجلس المركـــزي لقوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر حـــزب الأمـــة القومي 
بالتـــردد والتســـبب فـــي تعطيـــل مســـار 
الإصلاح من خلال التمســـك بتمثيل أعلى 
للحزب على حســـاب المكونات الأخرى في 
تشكيل المجلس التشريعي، ورفض القرار 
الصادر بحله من جانب اللجنة الفنية التي 

انعقدت الجمعة بمقر حزب الأمة.
وقاد حـــزب الأمـــة مشـــاورات مكثفة 
لتدشـــين لجنة فنية مهمتهـــا إصلاح قوى 
الحرية والتغيير، غير أنها لم تحظ بتوافق 
جميـــع الأطراف المشـــاركة فـــي التحالف 
الحكومـــي، وبدت اللجنة كأنها كيان مواز 
للمجلس المركزي الذي يعتبر أعلى ســـلطة 
داخـــل التحالف، وجمّـــد الحزب عضويته 
به قبل نحـــو عام ونصف العـــام على إثر 
خلافات بينه وبين الحزب الشيوعي الذي 

انسحب بشكل كامل من التحالف.
وأعلنـــت اللجنة الفنيـــة لإصلاح قوى 
الحريـــة والتغييـــر حل المجلـــس المركزي 
الـــذي يضم فـــي عضويتـــه 28 حزبـــاً من 
القوى المشـــاركة داخـــل التحالف، وقررت 
اختيـــار أعضاء 

جدد للمكون المدني داخل مجلس السيادة، 
وطالبت بعقـــد المؤتمر التأسيســـي الذي 
جـــرى إرجاؤه أكثر من مرة خلال 14 يوماً، 
واعتبرت اللجنة نفسها أنها تمثل جمعية 
عمومية للحرية والتغيير باعتبارها تضم 
غالبيـــة المكونات، لكن لم يتم ذكر أســـماء 

الكيانات.
وقلّـــل عضو مجلـــس شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة يوســـف محمد زين مـــن قيمة 
الخلافـــات الحاصلـــة بين المكـــون المدني 
ووصفها بأنها ”هامشـــية ولا تمس جوهر 
الثورة أو أهدافها، وتدور حول رغبة حزب 
الأمة في الحصول علـــى التركة الأكبر من 
حصة المجلســـين التشـــريعي والســـيادي 
فـــي ظل توافق قوى الحرية والتغيير على 
إدخال تعديـــلات على ممثليه، بعد أن حاز 
الحـــزب على نصيـــب أكبر على مســـتوى 

الوزراء والولايات“.
وأضاف زين في تصريح لـ“العرب“ أن 
الحديث عن إصلاح قوى الحرية والتغيير 
كلمة حق يراد بها باطل، وكل طرف يحاول 
أن يوظف الأمر لصالح تحســـين وضعيته 
بالتحالـــف، في ظل الاتجاه نحو توســـيع 
قاعـــدة الأطـــراف المشـــاركة فـــي المجلس 
المركـــزي لتشـــمل أكبـــر عـــدد مـــن القوى 

المشاركة في التحالف.

وأوضـــح زيـــن الـــذي يـــرأس الحزب 
الوطنـــي الاتحـــادي أن المجلـــس المركزي 
شكّل لجنة مكوّنة من خمسة أحزاب بينها 
حزبه إلى جانب أحزاب المؤتمر السوداني 
والبعـــث  الاشـــتراكي  العربـــي  والبعـــث 
القومـــي والاتحـــادي الديمقراطـــي للقاء 
رئيـــس حزب الأمة القومي فضل الله برمة 
ناصر وإنهاء الخلاف الدائر عبر التوافق 
على نسب التمثيل في المجلسين السيادي 

والتشريعي.
والتوافق على قيـــادة موحدة للمكون 
المدنـــي داخـــل مجلـــس الســـيادة بمثابة 
قنبلة ســـتكون قابلة للانفجـــار حال جرى 
التوافق بشكل نهائي على تسليم السلطة 
للمدنيين في الوقت المحدد بحسب الوثيقة 
الدســـتورية التـــي قســـمت إدارة المرحلة 

الانتقالية بين المكونين.
ويســـعى كل حـــزب لتعزيـــز حضوره 
داخل مجلس الســـيادة كمقدمة للاستئثار 
بالوجـــود علـــى رأس المرحلـــة الانتقالية، 
بعد أن أبدت قوى إقليمية دعمها تســـليم 

السلطة لمدنيين.
وتحاول الأحزاب والقوى السياســـية 
المنضوية تحت لـــواء التحالف الحكومي 
ســـدّ الفراغ الذي تركه الحزب الشـــيوعي، 
والذي كان يقوم بدور المايسترو للتحالف 

بفعل ارتكانه إلى التقارب السياســـي بينه 
ورئيـــس الحكومة عبدالله حمـــدوك، وأن 
حزب الأمة يســـعى للقيام بهذا الدور عبر 
تمثيل أكبر في مجلس الســـيادة يمكّنه من 
فرض رؤيته بعد أن أضحى له وجود على 
مستوى خمس وزارات وحضور فعّال في 

الولايات.
وتكمن المشكلة الرئيسية داخل الحرية 
والتغييـــر فـــي أن المنضوين تحـــت لواء 
هذا التجمع يشـــعرون أن البســـاط يجري 
ســـحبه من تحـــت أقدامهم بســـبب دخول 
الحركات المســـلحة ضمن دوائر الســـلطة 
أو تراجع شعبيته على نطاق واسع بفعل 
تردي الأوضاع المعيشية وعدم القدرة على 
تنحية الخلافات لمواجهة تحديات المرحلة 

الانتقالية.
ويصعب الفصل بـــين الخلافات التي 
طـــرأت أخيـــراً وبـــين محاولـــة الأحزاب 
السياسية تحصين مكاســـبها في المرحلة 
الانتقالية، لأن القـــوى الثورية إلى جانب 
القـــوى المنســـحبة من التحالـــف (الحزب 
الشـــيوعي وتحالـــف المهنيـــين) توظـــف 
الغضـــب الشـــعبي فـــي الشـــارع لإعـــادة 
ترتيب أوراقها، فيما تســـعى قوى الحرية 
والتغييـــر لتعزيـــز نفوذهـــا مـــن خـــلال 

مواقعها في السلطة الانتقالية.
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